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تبدأ الرواية بآخر أحداثها وهو مقتل (ماري) على يد أحد العاملين لديها وهو (موسى).. نعم أن تعرف القاتل وآخر حدث فهذه ليست رواية جريمة سننتظر حتى آخر الصفحات حتى نعلم من القاتل وأي إلتواءة ستحدث!
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ديك تيرنر أحد الإنجليز المحتلين لجنوب أفريقيا.. والذي ما زالت آثار أحتلالها واضحة وجلية حتى تلك اللحظة.. فـ(ديك) يمتلك مزرعة يعيش عليها ويجعل أهل البلد السُكان الأصليين.. يعملون فيها له مُقابل مبلغ ضئيل للغاية من المال!
 ألا يُذكرك ذلك بإحتلال الأمريكيين وإغتصابهم لأراضي الهنود الحُمر؟
 بالفعل القصة تكاد تكون مُتشابهة وفي القصتين هي قصة دموية ومآسأوية بكل تأكيد!
فعلى الرغم من إستغلال (ديك) للمزرعة وكُل من حوله من إنجليز وسطوته على المزرعة ولكن نجد أنه يعيش حياة بائسة للغاية.. فهو وحيد.. وحيد إلى درجة أنه إذا مات.. فلن يكتشف ذلك أحد إلا بعد أيام كثيرة! فيُقرر أن يتزوج أو الصدفة وضعت (ماري) في طريقه.. (ماري) التي هي على النقيض من حياة (ديك)!
 حياة أغلبها في صُحبة الرجال والتنزه في النوادي والمرح ولا وجود لمسئولية أو مشاغل أو هموم.. فقط الرفاهية وذلك كان عنوان حياتها..
 حتى يُقرر (ديك) أن يُخبر (ماري) أنه يُريد أن يتزوجها.. وبسبب ضغوط أصدقائها والمجتمع عليها أنها قد كبرت وأصبحت تقترب من سن خطر.. فوافقت!
   
لتنتقل (ماري) إلى حياة الريف.. وتحاول أن تتأقلم وتُثبت أنها سيدة منزل جديرة.. ولكن سُرعان ما كانت تمل.. والسبب الرئيسي كان (ديك).. فـ(ديك) هو مُزارع فاشل بكل تأكيد.. مُتمسك بأرضه التي هي مُغتصبة في الأساس من أهل البلد!
 وكأن هُناك لعنة ما على أرضه.. فكُتب عليه الفشل.. جرب كُل المشاريع وكُل الحيوانات وكُل المحاصيل.. ولكنه يبقى فاشل.. فتُصاب (ماري) بالصدمة وتكتشف أيضاً أنها فاشلة بـدورها! 















دوريس ليسينغ (بالإنجليزية: Doris Lessing؛ ولدت تحت اسم دوريس ماي تايلر بالإنجليزية: Doris May Tayler), (22 أكتوبر 1919-17 نوفمبر 2013) هي كاتبة وروائية بريطانية، حازت على جائزة نوبل للآداب عام 2007، وتعتبر السيدة الحادية عشر التي تحوز على الجائزة في فئة الأدب، وأكبر الفائزين عمراً في هذه الفئة .
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